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 الفصل الخامس
 الوقاية من الانحرافات الروحية وعلاجها

 
الوســطية والاعتــدال والموازنــة بــين الماديــة  •

 .والروحية
 .د عن الرهبنة والانعزال عن واقع الحياةالبع •
البعد عن الـسحر والـشعوذة والتعلـق بغـير  •

 .االله
ـــة  • ـــة بالتوب ـــات الروحي ـــلاج الانحراف ع

 .والاستغفار
ــات  • ــة بالطاع ــات الروحي ــلاج الانحراف ع

 .والقربات
 

  
  
  

٥  
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אא 
אאאא 

 
W 

 مـا يقولـه  هـذا,أن تتفاد￯ الوقوع فيـهإن خير علاج للمرض هو 
وإن المبـادرة بـالعلاج مـن ... أن الوقاية خير مـن العـلاج￯  أ;الطب

 أيسر وأنجح من البحث عـن العـلاج بعـد اسـتفحال ,بواكير المرض
 .المرض

 الوسـطية والاعتــدال والموازنـة بــين ,التربيـة الروحيــة وهكـذا فى
ياق وراء الماديـة والانغـماس الناحيتين المادية والروحية خير من الانـس

الروحيـة عـلى  فيها على حساب الناحية الروحية والغلو والتطـرف فى
 .حساب المادية

 أو بــالحيود ,كــما قــد تــصاب الحيــاة الروحيــة بالــضعف والهــزال
ِفطــرة االلهَِّ التــ: والانحــراف عــن مــسارها الــصحيح َِّ َ َ َفطــر النَّــاس ى ْ َ َ َ
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َعليها ْ َ َ)فتحتـاج بـذلك... ب الطبيعـة البـشرية وعما يناس,)٣٠:الروم− 
 . إلى التصحيح والعلاج−تستقيم الحياةى لك

الضوء على ما فيه الوقاية ى  ليلق− الخامس−لذلك جاء هذا الفصل
...  وعلاجها متى حدث الـضعف والخلـل,من الانحرافات الروحية

 :ى ه,خمس نقاط وذلك فى
 .يةالوسطية والاعتدال والموازنة بين المادية والروح •
 .البعد عن الرهبنة والانعزال عن واقع الحياة •
 .البعد عن السحر والشعوذة والتعلق بغير االله •
 .علاج الانحرافات الروحية بالتوبة والاستغفار •
 .علاج الانحرافات الروحية بالطاعات والقربات •

WאאאאאאאW 
 الوسطية والاعتدال والبعد عن التطـرف إلىى يحتاج السمو الروح

فلا ينـساق الإنـسان ... من الناحيتين المادية والروحية￯ أ والمغالاة فى
ينفلـت مـن كـل قيـد مـن قيـود العقـل " ولا ,وراء المادية ومغرياتهـا

كـما أنـه ... " ومن كل سلطة من سلطات الروح والأخـلاق,والشرع
 الـنفس مـن الطيبـات حرمـانى ليس المقصود بتنمية الجانـب الروحـ

 وعـن ,ودفعها إلى الانزواء أو إلى الانعزال عن الحياة المادية ومتطلباتها
 . والانقطاع للعبادة كما يفعل الرهبان,الحياة الاجتماعية ومسئولياتها
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َيا أيها الذين آمنُوا لا تحرموا طيبات ما : ذلك لقوله تعالى وانظر فى ُ ِّ َ ُِّ َِ ِّ َ ََ ْ َْ ُ َ َّ َ َ
َّأحل االلهُّ َ َ لكم ولا تعتدوا إن االلهَّ لا يحب المعتدينَ ْ ُّ ْ َِ َِ ُ َ َُْ ُ َ ََّ ِْ ْ ُ ُوكلـوا ممـا رزقكـم * َ َُ َ َْ َّ ِ ُ ُ َ
ًااللهُّ حلالا َ ً طيبَ ِّ ِ واتقوا االلهَّ الذاَ َّ ْ ُ َّ َ ￯َأنتم به مؤمنُون ِ ِْ ُ ِ ُ َ)وممـا . )٨٨−٨٧: المائـدة

 االله قوله هذا أنه سبحانه سمى حرمان النفس ممـا أحلـه يلفت النظر فى
 . عن طريق العدل بين الطبيعتين الروحية والماديةاًخروج￯ ًاعتداء أ

 ورفـض الطيبـات ,الحياة التقشف فى التطرف والغلو فى"هذا لأن 
 وإطالة الجـوع ومداومـة , وإرهاق الطبيعة وإجهاد النفس,والمباحات

 ورؤيـة الـسعادة والـسمو , واللجـوء إلى الغابـات والمغـارات,السهر
لم تكـن نتيجـة ذلـك إلا .. .تعذيب النفس وإيلام الجسم فىى الروحان

 ,لخطـر محـدقى  وتعرض المجتمع الإنـسان,ضعف الأجسام والعقول
 وانـسحابه عـن ,أكرمه االله به￯ الإنسان عن منصب الخلافة الذ وتخلى

 .)١٧٩("ميدان الكفاح والمسئولية
يغيـب فيهـا الإنـسان عـن الواقـع ى فليست الخلـوة التعبديـة التـ

 فينقطع بـذلك ,لمحسوس وينقطع عن الدنيا من أجل أن يخلو إلى ربها
 ليس هذا من العبادة بمفهومها الـصحيح ,واقع الأرض عن العمل فى

 .ولم يؤثر عن الجيل الأول مثل ذلك التطرف والغلو... ىءش فى
وجـه فيـه أتقـى الأتقيـاء وأعبـد ￯ بل انظر إلى ذلك الموقـف الـذ

... المسلمين عندما همـوا بمثـل ذلـك فنهـاهم من اً قومالعابدين الله 
جاء ثلاثـة رهـط إلى بيـت مـن بيـوت :  فقال,رو￯ أنس بن مالك 
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: فقـالوا.  فلما أخبروا كـأنهم تقالوهـا, فسألوا عن عبادتهرسول االله 
 وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر? قال أين نحن من رسول االله 

أمـا أنـا فـأقوم :  وقال الآخـر,طرأما أنا فأصوم الدهر ولا أف: أحدهم
 فلـما سـمع ,أما أنـا فـلا أتـزوج النـساء:  وقال الثالث,الليل ولا أنام

لأخشاكم ى أنتم الذين قلتم كذا وكذا? أما واالله إن: ( قالرسول االله 
 ,أصـوم وأفطـرى ولكنـ (,)وأعبـدكم لـه(روايـة   وفى,الله وأتقاكم له

فلــيس ى ن ســنت فمــن رغــب عــ, وأتــزوج النــساء,وأرقــد وأصــلى
 .)١٨٠()ىمن

لما كان من أمر عثمان بـن مظعـون :  قال,وقاصى وعن سعد بن أب
ى يا عثمان إنـ: ( فقال بعث إليه رسول االله ,كان من ترك النساء￯ الذ

إن : (قال. لا يا رسول االله: قال) ى? أرغبت عن سنت,لم أومر بالرهبانية
 فمن رغب ,لق وأنكح وأط, وأصوم وأطعم,وأنام أن أصلىى من سنت
 ولنفسك عليك ا,ً يا عثمان إن لأهلك عليك حق,ىفليس منى عن سنت

 .)١٨١()اًحق
قال رسول :  قال,االله عنهما وعن عبداالله بن عمرو بن العاص رضى

: فقلـت) يا عبد االله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقـوم الليـل?: (االله 
 فإن لجسدك ,ونم وقم , صم وأفطر,فلا تفعل: ( قال,بلى يا رسول االله

 وإن ا,ً وإن لزوجـك عليـك حقـا,ً وإن لعينك عليك حقـا,ًعليك حق
 .لضيفك أو لزائرك￯ أ. )١٨٢(...)اًلزورك عليك حق
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 هو ما ,والحق أن ما ذهب إليه الإسلام من الجمع بين الروح والمادة
 فاالله لم يخلق للإنسان شـهواته وقـواه الطبيعيـة ,تقبله الفطرة الإنسانية

 ولكنـه خلـق الإنـسان عـلى هـذه ,و لإخمادها بالرياضة النفسية أاًعبث
الصورة من تنوع الغرائز ليتمكن مـن الـسيطرة عليهـا وتوجيههـا إلى 

 .المثل العليا
فالحالة الوسطى بين الروحانية المتطرفة والمادية المغالية أمر تستدعيه 

صل عـلى  ولا يوجد فيما بين أيدينا من التعاليم ما هو حا,حياة المجتمع
 .)١٨٣(هذه الميزة غير الإسلام

المـسلم تربيـة شـاملة ى  يربـ,فالإسلام ديـن الوسـطية والاعتـدال
.  مع الموازنـة بيـنهما,)الدنيوية والأخروية( ولحياتيه ,)مادية وروحية(

 كـما لا ,الروحيـةى الدنيا بمادياتهـا ومـشاغلها عـلى النـواحى فلا تطغ
 حتى لـتلاحظ أن أكثـر ; الدنياالروحانيات على متطلبات الحياةى تطغ

 وإعـمار اًالآيات القرآنية تحض على طلب المنزلتين الروحية والمادية معـ
ِوابتـغ : ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى... الدارين الدنيا والآخرة َ ْ َ

ــدنيا ــن ال ــصيبك م ــنس ن ــرة ولا ت ــدار الآخ ــاك االلهَُّ ال ــيما آت َف َ َ َ َْ ُّ َ َ َ َّ َِ ِ َِ ِ َ َ ََ... 
 .)٧٧:القصص(

اعمل لـدنياك كأنـك تعـيش ": هذا الشأن ومن الأقوال المأثورة فى
قـول  هذاتـالمعنـى  وجـاء فى. "اً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا,ًأبد
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اعمل عمل امرئ يظـن أن لـن يمـوت ": عبداالله بن عمرو بن العاص
كما يقول عمر بن . )١٨٤("اً واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدا,ًأبد

لـيس خـيركم مـن عمـل للآخـرة وتـرك ": ى ذاتهالمعن  فىالخطاب 
 ولكن خيركم من أخذ مـن هـذه , أو عمل للدنيا وترك الآخرة,الدنيا

 وزاد على حـد ,الرغبة فيما تجاوز قدر الحاجة  وإنما الحرج فى,ومن هذه
 .)١٨٥("الكفاية

WאאאאאאW 
 لا تدفعـه ,ăيـاالمسلم وتسمو به روحى تربالإسلام عندما  العبادة فى

إلى الانــزواء والانعــزال عــن الحيــاة الاجتماعيــة والانقطــاع للعبــادة 
 حيـث ,وللتصفيات الروحية والتأملات الوجدانية كما يفعل الرهبـان

الامتنــاع عــن المطعــم والمــشرب  يحملــون أنفــسهم عــلى المــشقات فى
 .والنكاح والتعلق بالكهوف والصوامع

 كـما يـدل عليـه ,لون من ألوان الرهبنـة￯ سلام لا يعترف بأبل الإ
َورهبانيــة ابتــدعوها: كتابــه العزيــز قــول الحــق تبــارك وتعــالى فى ُْ َ َ ْ َّ َ ًَ ِ َ 

 عـن الرهبانيـة ونفاهـا عـن  نهى رسول االله اًولهذا أيض. )٢٧:الحديد(
ن إ: ( أو كما قال عليه السلام,)الإسلام لا رهبانية فى: ( فقال,الإسلام

ى  الـسعاً بذلك على العمل ومؤكداً حاث,)١٨٦()الرهبانية لم تكتب علينا
لأن "وذلك ... إعمار الأرض طلب الرزق والمشاركة مع الجماعة فى فى

 تجعـل الـصالحين مـن عبـاد االله لا يهتمـون إلا −الواقـع  فى−الرهبانية
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  وينتقل زمام العالم إلى مـن, فينزوون إلى الكهوف والصوامع,بنجاتهم
 .)١٨٧("الأرض لا هم لهم إلا الإفساد فى

المـسلم ليكـون ى  ترب− كما سبقت الإشارة−الإسلام فالعبادات فى
 −فالصلاة... جماعة المؤمنين  فىً فعالااً وعضو,بناء المجتمع لبنة حية فى

 تربية للمؤمن عـلى الإحـساس −ăياالفريضة الدائمة المستمرة يومى وه
 ,يتجه إليها جميع المسلمينى ه إلى القبلة التصلات  فهو يتجه فى,بالجماعة

 وصلاة الجماعة مؤتمرات بعدد ,بالوحدة￯ هذا الاتجاه إحساس قو وفى
 وصلاة الجمعـة , فالصلوات الخمس مؤتمرات صغيرة دائمة,مناسبتها

المـسجد   وفى,أكـبر￯  وصلاة العيـد مـؤتمر سـنو,كبيرى مؤتمر أسبوع
صـلة تقـوم عـلى ى  وهـ,بين إخوانهيحس المؤمن بالصلة الوثيقة بينه و
والزكاة تربية للمسلم على المساهمة ... الأخوة والمساواة المبصرة للأمام

بذله وصدقته وبره إحـسان بالجماعـة   وفى,سبيل إسعاد مجتمعه بماله فى
لجميـع ￯ وصوم رمضان شعور موحد قو... وشعور بالأخوة والحب
 ,كل عـام  فىاً الفريضة شهرتجمع بينها هذهى المسلمين بوحدة الأمة الت

... مع ما يحمله الصيام معه من تراحم وتواصل وتكافل بين المـسلمين
والحج مؤتمر كبير يضم مسلمين من جميع بقاع الأرض من شتى الأمم 

 وتهيـئ لهـم الفرصـة ,االله  تجمع بينهم العقيدة والحـب فى,والأجناس
مـع مـا ... )١٨٨("...شئون الإسلام والمـسلمين للتعارف والمشاورة فى

 وصـفاء ,للمـسلمى  من سـمو روحـ− كل العبادات−تربيه العبادات
 .الحياة معاملته مع غيره فى ونقاء فى
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الإسلام ما فرضـت للرهبنـة والانعـزال عـن الحيـاة  فالعبادات فى
 ,بـصاحبهاى الاجتماعية وإنما فرضت لتصفية الروح وللـسمو الروحـ

 والعمـل عـلى إعـمار الأرض ,ولتنقية العلاقة بين النـاس وإصـلاحها
 .وإسعاد البشرية

WאאאאאW 
 ممـا , لا بد أن تكون خالصة نقيـة,حتى تكون الصلة باالله صحيحة

 والبعـد عـن ,عدم الإشراك به وعدم الاعتقاد والتعلـق بغـيره يقتضى
 ...السحر والسحرة وعن المشعوذين والكهان

 : مثل,نقاط يمكن تلخيصه فىوهذا ما 
 لأن تـصديقهم ;عدم تصديق السحرة وعـدم الإتيـان إلـيهم −١

ــر ــار ,شرك وكف ــن كب ــات وم ــات والمهلك ــن الموبق ــسحر م  ولأن ال
َولا يفلح الساحر حيث أتى: قال تعالى... الذنوب َ ُ ْْ َ ُ ُ َُ َِّ ِ)وقـال . )٦٩:طـه
َواتبعوا ما تتلوا الشياطين على: سبحانه َ ُ ِ َ ُ َ ََّ ْ ُْ ْ َ ُ ملك سليمان وما كفر سليمان ََّ َ ََ ُ َ َ َ ُ ُْ َ َْ َ َْ ِ

ِولـكن الشياطين كفروا يعلمون النَّاس السحر وما أنزل عـلى الملكـين  ْ َ َ ِّ ُ َُ َ َ ِّ ََْ َ َ َِ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َّ ََ ْ َ َ َِّ ِ
ة  ٌببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحـن فتنَـ ُْ َ َّ َِّ ٍ ُِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ ُ َ ُِ َ َ ِ ِّ ََ َ َ ِ ِ

ـــلا ت َف َ ـــرء َ ـــين الم ـــه ب ـــون ب ـــا يفرق ـــنْهما م ـــون م ـــر فيتعلم ِكف ْ ْ ِّ َ َ ُ َْْ َ َ ُ ُ َ َِ ِِ َ ُ َ َ َ َُّ َ ْ
ِوزوجه َ ِ ْ ََ...)١٠٢:البقرة( . 

الشرك : اجتنبوا الموبقات: ( قال أن رسول االله هريرة ى وعن أب
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اجتنبـوا الـسبع : (رواية أخر￯ لـه أنـه قـال  وفى,)١٨٩() والسحر,باالله
حـرم االله إلا ى  وقتـل الـنفس التـ,ر والـسح,الـشرك بـاالله: الموبقات
 وعـده , فعد السحر من كبار الذنوب ومن المهلكـات,)١٩٠(...)بالحق

 . وقبل قتل النفس,رديف الشرك باالله

 ويظهـرون ,عدم تصديق المنجمين الذين يدعون علم الغيـب −٢
لأن تـصديقهم ... الصحف وسـعادة أو تعاسـة أصـحابها الأبراج فى
َعالم الغيب فـلا يظهـر عـلى . لغيب إلا االله لأنه لا يعلم ا,شرك وكفر َ َُ ِ ْ َُ ِْ َ ْ ُ ِ
ًغيبه أحد َ َْ ِ ِ ٍ إلا من ارتضى من رسول*اَ ُ َّ ْ َِ َ َ ِ ِ...)وقـال تعـالى . )٢٧−٢٦:الجن

ِقل لا أقول لكم عند: لرسوله الكريم ِ ْ ُ َ ُ ُ َُ َّ ￯ َخزآئن االلهِّ ولا أعلم الغيـب ْ َ َُ ْ َُ ْ ََ ِ َ
ِّولا أقول لكم إنـ ِ ْ ُ َ ُ ُ َ ِملـك إى َ ٌ َ َن أتبـع إلا مـا يـوحى إلىَ ِ َِ ُ َُ َّ ِ َّ َ ْ...)٥٠:الأنعـام(, 

منعهـا النـاس فـلا يـصل ى مستودع علومه تعالى الت￯ وخزائن االله أ"
ِقل لا أملك لنَفس: اًوقال له أيض. )١٩١("إليها علمهم ِْ ُُ ِ ْ َ ًنفعى َّ ْ ă ولا ضراَ َ َ  اَ

َإلا ما شاء االلهُّ ولو كنت أعلم الغيب لا ََّ ْ ْ ََ ْ َ َُ َْ َ ُ ُ َ ِستكثرت من الخير ومـا مـسنِ َِّ َ َ ْ ْ َْ َ َِ ْ ُ َ ْ ى َ
َالسوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنُون َ ْ ِْ ِ ِْ ُ ْ َ ٍَ ِّ ٌ ٌ ُ َُّ ََّ ِ َِ)١٨٨:الأعراف(. 

فعـن صـفية ... البعد عن الكهانة والعرافة والكهنة والعرافين −٣
 فـسأله اًمن أتى عرافـ: ( أنه قالى  عن النبى,وعن بعض أزواج النب

 فتنقطع صلته باالله أربعين ,)١٩٢()بل له صلاة أربعين ليلة لم تقىءعن ش
 ا أو كاهنًاًمن أتى عراف: (قال عليه السلام: هريرة قالى وعن أب... ليلة

 .)١٩٣()فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
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العـلاج بـالرموز   وعن الاعتقـاد فى,البعد عن الرقية الشركية −٤
فلا تجوز الرقيـة إلا بكـلام ... السحر فهذا من جنس فعل ,والطلاسم

 ولا تكـون الرقيـة إلا ,بـشركى  لئلا يـتكلم الراقـ,يعرف معناهى عرب
وقـد أفـرد ...  وكما حددها الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام,شرعية

بـالقرآن وبفاتحـة ى صحيحيهما عن الرق  فىاً أبواب− وغيرهما−الشيخان
ى  قـال وعمـل بهـا النبـ وعن الرقية الشرعية كما,الكتاب وبالمعوذات

)أو أقرها. )١٩٤. 

 لمـا رواه ; لأن ذلـك شرك,البعد عن تعليق التمائم والأحجبـة −٥
مـن علـق تميمـة فقـد : ( قـالأن رسـول االله ى عقبة بن عامر الجهنـ

 . أو تدفع الشر والسوء, بأنها تجلب الحظ أو الحباًاعتقاد. )١٩٥()أشرك

 ساحات الموالد وقبـور البعد عما يفعله العامة بشد رحالهم إلى −٦
 وتجــشم مــشاق الــسفر الطويــل وهجــر البيــوت والأولاد ,الأوليــاء

 ,صاحب المولد  والطواف بضريح الولى,للذهاب إلى أضرحة الأولياء
 إلى غـير , وطلب قضاء الحوائج منـه,وتقبيل الضريح والسجود عنده

 .ذلك مما لا يقدر عليه إلا االله

 ,الطاعـة  إخـلاص النيـة فى وعدم,العمل البعد عن الرياء فى −٧
 فلولا الناس ما ,أعظمه أن يريد الناس بأصل العمل: والرياء درجات

￯أحـد جزئيـات   وأقلـه أن يـشرك النـاس مـع االله فى, وهذا نفاق,أد
 .)١٩٦(العمل
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يترتـب عليهـا ى  الت,هذا إلى غير ذلك من الأمور العقائدية الخاطئة
 وفى...  ممـا لا يـضر ولا ينفـع والتعلـق بغـيره,البعد أو الحيود عن االله

الاتـصال بـه ضـعف وانحـراف  البعد عن االله والحيود والانحراف فى
 .ىروح

אWאאאאW 
 فإنـه يتعـرض لوقـوع ,واقع الحيـاة حين يمارس الإنسان العمل فى

آدم كل بـن  (, صغرت أو كبرت, قلت أو كثرت,الذنوب منه لا محالة
 ,وعلى قدر ذنوبه يضعف إيمانـه. )١٩٧() وخير الخطائين التوابون,خطاء

 يعمـل فى￯  يكون سبيل المـؤمن الـذ,وعندئذ... وتضعف صلته باالله
 .واقع الحياة ثم يقع منه الذنب أن يستغفر ويتوب

فعلاج الانحرافات الروحيـة والبعـد عـن االله إنـما يكـون بالتوبـة 
ــــالا,والاســــتغفار ــــهً امتث ــــة :  تعــــالى لقول ــــوا إلى االلهَِّ توب ًتوب َ ْ َُ َُ ِ

ًنصوح ُ َوالـذين :  لقوله تعـالىًوامتثالا. توبة صادقة￯  أ,)٨:التحريم(اَّ َِ َّ
َإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االلهَّ فاستغفروا لذنوبهم ومن  ْ ُ ْ ُ ْ َ َُ ُ ْ َِ ِ ُ َ ُْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ً َ ْ َ َِ ِْ َ ََ ََ ُ ِ

َّيغفر الذنوب إلا االلهُّ  ِ َ َُ ُّ ُ ِ َولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمـونْ ْ َ ُْ ْ ََ ُْ َ َ َ ُ َُ َ َ ُّ ِ ْ َ أولــئك *َ ِ َ ْ ُ
ِجزآؤهم مغفرة من ربهم وجنَّات تجر ْ َ ٌ َ َ َْ ِّ َّ ِّ َ َِّ ٌ ِ ْ ُ ُ َ ￯ َمن تحتها الأنهار خالدين فيهـا َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ْ َ

َونعم أجر العاملين ِ ِ َِ ْ ْ َْ ُ ََ)١٣٦−١٣٥:أل عمران(. 
: لقولـه تعـالى... يفرح بتوبتهمواالله سبحانه وتعالى يحب التوابين و

َإن االلهَّ يحب التوابين ُِ َّ َُّّ ِ َّ ِ)بتوبـة اًويكون سبحانه أشـد فرحـ. )٢٢٢:البقرة 
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:  فعن أنس بن مالك قال,عبده من ذنوبه والرجوع إلى التواب الرحيم
 مـن , بتوبـة عبـده حـين يتـوب إليـهاًالله أشد فرح: (قال رسول االله 

 فانفلتـت منـه وعليهـا طعامـه ,ض فـلاةأحدكم كان على راحلته بـأر
 قـد آيـس مـن ,ظلهـا  فأتى شجرة فاضـطجع فى, فآيس منها,وشرابه
فـاالله .  فأخـذ بخطامهـا,فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده. راحلته

 . )١٩٨() بتوبة العبد من هذا حين يجد بعيره على حالهاًأشد فرح
قـال االله  (: يقـولسـمعت رسـول االله : وعن أنس بن مالك قال

غفرت لك على ما ى ورجوتنى  إنك ما دعوتن,يا ابن آدم: تبارك وتعالى
 لـو بلغـت ذنوبـك عنـان الـسماء ثـم , يا ابـن آدم,كان منك ولا أبالى

بقـراب ى  إنـك إن أتيتنـ, يا ابـن آدم,غفرت لك ولا أبالىى استغفرتن
ــ ــم لقيتن ــا ث ــى الأرض خطاي ــشرك ب ــيئى لا ت ــا اًش ــك بقرابه  لأتيت

 .بما يقارب ملئها￯ أ:  وبقرابها,)١٩٩()مغفرة
 ويـذهب مـا ,وبالتوبة والاستغفار تصقل القلوب ويجلى صـدؤها

إن المـؤمن : (قال رسـول االله : هريرة قالى فعن أب... عليها من ران
 فإن هو نزع واسـتغفر صـقل ,قلبه  كانت نكتة سوداء فىاًإذا أذنب ذنب

ذكـره االله ￯ لك الران الذ فذ, وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه,منها
ِ بل ران على قلوبهمكلا َ: كتابه فى ِ ُ ُْ ََ َ َ َ)صـقل : وقولـه. )٢٠٠())١٤:المطففين

 وتقـو￯ صـلته ,ăيافيعاد من ثم شحنه إيمان... تم جلاؤه منها￯ أ: منها
 . الروحية باالله
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 بـأن علاجـك ,ّ وعلـم مـن عـلى يـديك تربيتـهى,واعلم أيها المربـ
 إنـما الفائـدة , وتقويتك لتلـك الـصلة,اللهلانحراف وضعف صلتك با

مثل ذلك  وفى... دنياك قبل أخراك  وثمرتها إنما تجنيها فى,راجعة إليك
 ومن عمـل ,من أصلح سريرته أصلح االله علانيته": قال الإمام على 

 كفـاه االله مـا بينـه , ومن أحسن فيما بينه وبـين االله,لدينه كفاه أمر دنياه
 أصلح االله مـا ,من أصلح ما بينه وبين االله": اًوقال أيض. "وبين الناس

 ومـن , أصلح االله له أمر دنياه, ومن أصلح أمر آخرته,بينه وبين الناس
 .)٢٠١(" كان عليه من االله حافظ,كان له من نفسه واعظ

WאאאאW 
تـنقص ... زيـد والشحنة الإيمانيـة تـنقص وت,الإيمان ينقص ويزيد

فـذلك ...  وتزيد بالطاعـات والقربـات,والخطايا والذنوب بالمعاصى
ًويزداد الذين آمنُوا إيمان: قول الحق تبارك وتعالى َ َِ َ َ َ َ َِ َّ : وقوله. )٣١:المدثر(اْ

...ْاليوم أكملت لكم دينَكم ْ َ َُ ُِ َ ْ ُْ ْ َ ْ َ...)فـإن الإيـمان يـزداد بقـدر ,)٣:المائدة 
 مـن الكـمال يعـد ىء وإن ترك شـ,مسك بتعاليمهكمال الدين وتمام الت

:  حيـث قـال,وذلك ما رواه عبد االله بن عمرو بـن العـاص... اًنقصان
جـوف أحـدكم كـما يخلـق  إن الإيـمان ليخلـق فى: (قال رسـول االله 

يصبح ￯  ويخلق أ,)٢٠٢()قلوبكم  فاسألوا االله أن يجدد الإيمان فى,الثوب
 .اً ضعيفً قديماăيابال

 الخطيئــة تــنقص الــشحنة الإيمانيــة وتــضعف الــصلة وإذا كانــت
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ذلك   فىاًمصداق...  فإن الصدقة تمحو الخطيئة,الروحية بين العبد وربه
:  حيث قـال, فيما رواه عنه كعب بن عجرة,لقول الرسول الكريم 

وعـن أنـس بـن . )٢٠٣()الصدقة تطفئ الخطيئة كـما يطفـئ المـاء النـار(
 ,إن الـصدقة لتطفـئ غـضب الـرب(: قال رسـول االله :  قال,مالك

 .)٢٠٤()وتدفع ميتة السوء
 , فكل معـروف صـدقة,وأنواع الصدقات أكثر من أن تحصى وتعد

االله   فيما رواه عنـه جـابر بـن عبـداالله رضى لقول رسول االله اًمصداق
:  قـالهريرة ى وعن أب... )٢٠٥()كل معروف صدقة: ( أنه قال,عنهما

من الناس عليه صدقة كل يـوم تطلـع كل سلامى : (قال رسول االله 
 ,تـصلح بيـنهما بالعـدل￯  أ−) تعدل بين الاثنـين صـدقة,فيه الشمس

. دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعـه صـدقة وتعين الرجل فى(
 وتمـيط , وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صـدقة,والكلمة الطيبة صدقة

 .)٢٠٦()الأذ￯ عن الطريق صدقة
يـا : ى  قـالوا للنبـى  مـن أصـحاب النبـاًناس أن ,ذرى وعن أب
 يـصلون كـما , بـالأجور−الأغنياء￯  أ− ذهب أهل الدثور,رسول االله

: قـال .  ويتـصدقون بفـضول أمـوالهم, ويصومون كما نصوم,نصلى
 وكـل ,أوليس قد جعل االله لكم ما تصدقون? إن بكل تسبيحه صدقة(

 وأمر بالمعروف ,قة وكل تهليلة صد, وكل تحميدة صدقة,تكبيرة صدقة
يـا : قـالوا). بضع أحـدكم صـدقة  وفى,عن المنكر صدقةى صدقة ونه
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أرأيـتم : (أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر? قـال ى  أيأت,رسول االله
  أكـان عليـه فيهـا وزر? فكـذلك إذا وضـعها فى,حـرام لو وضعها فى

 .)٢٠٧()اًالحلال كان له أجر
 وتـضعف مـن ,عـد عـن االلهوإذا كانت السيئات تورث الغفلة والب

 وتجديـد وتقويـة , فـإن الحـسنات عـلاج لتلـك الغفلـة,قوة الصلة به
ِإن الحـسنَات : قـال تعـالى...  بمحوهـا للـسيئات,للصلة به سبحانه َ َ ْ َّ ِ
ِيذهبن السـيئات َ ِّ َ ْ َُّ ِ َذلك ذكر￯ للذاكرين ْ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ ْ َ)١١٤:هود(. 

 ,مـرأة قبلـة أصـاب مـن اً أن رجـلا,ورو￯ عن عبداالله بن مسعود
َوأقـم الـصلاة طـرفى: فنزلت الآية: قال.  فذكر ذلك لهى فأتى النب َ َ َ َ َّ َِ ِ َ 

ًالنَّهار وزلف َ ُ َ َ من الليـل إن الحـسنَات يـذهبن الـسـيئات ذلـك ذكـر￯ اَِ َّ َ َ ِّْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََّ ِّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ِ ِ َّ
َللذاكرين ِ ِ َِّ)هذه يا رسـول االله? قـال  ألى: فقال الرجل: قال. )١١٤:هود

) :هـذا ,يا رسـول االله:  قال معاذ,رواية وفى. )ىن عمل بها من أمتلم 
 .)٢٠٨()بل لكم عامة: (لهذا خاصة أو لنا عامة? قال 

 واتبع ,اتق االله حيثما كنت: (رسول االله  قال لى:  قال,ذرى وعن أب
 .)٢٠٩() وخالق الناس بخلق حسن,السيئة الحسنة تمحها

أنفـسكم عـلى فعـل الخـيرات  عـودوا ,وهكذا أيها الآباء والأبنـاء
 ăيا لتــصفوا نفــس,وعمــل الطاعــات والإتيــان بالقربــات إلى االله تعــالى

 وعودوا أنفسكم على مداومة تجديـد الإيـمان وتزويـد ,ăياوتسموا روح
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كل أفعالكم واحرصوا عـلى   وراقبوا االله فى,الشحنات الإيمانية لديكم
 . تقوية الصلة به سبحانه
ْفمـن يعمـل :  امتثلوا قول الحق تبارك وتعالى,وأيها الآباء والأبناء َ َْ َ َ

ًمثقال ذرة خير ْ ََّ ٍ َِ َ ُ يرهاَْ ăومن يعمل مثقال ذرة شر ,ََ َ ٍ َِّ َ ََ َ َْ ْ ْ َ ُ يرهاَ ََ,وقوله سـبحانه  :
ِإن الحسنَات يذهبن السـيئات َِ ِّ َ ْ َُّ َ َِ ْ َّْ ِ .اتق : (وامتثلوا قول الرسول الكريم

اعمـل ":  والقول المـأثور,)الحسنة تمحها واتبع السيئة ,االله حيثما كنت
 ."اً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا,ًلدنياك كأنك تعيش أبد
 لأعمالـه اً عنوانـ, ليضع كل منكم نصب عينيه,وأيها الآباء والأبناء

وبـين ى  ليكـون مـا بينـ,وبينك عامرى بين￯ ليت الذ:  قوامه,أمام االله
 .رَماَالعالمين ع
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אאא 
 
)١٧٩( ￯الأركان الأربعة : أبو الحسن على الحسن الندو)الزكـاة−الصلاة − 

, ٤, الكويت, دار القلـم, طفى ضوء الكتاب والسنة)   الحج−الصوم
 .١٨٣م, ص١٩٧٦ −هـ١٣٩٦

 ).٤٦٧٥( البخار￯ −أ )١٨٠(
 ).١٤٠١( مسلم −         ب
سـنن النـسائى بـشرح الحـافظ جـلال الـدين الـسيوطى :  النسائى−         جـ

ت, حـديث ., د٦الكتب العلمية, جـ  بيروت, دارة السند￯,وحاشي
)٦/٦٠.( 
 ).١٤٣( النوو￯ −         د

 ).٢٠٢١(الألبانى  )١٨١(
)١٨٢(  ￯البخار)١٨٣٩.( 
 مرجـع سـابق, روح الـدين الإسـلامى,: عفيف عبد الفتـاح طبـارة )١٨٣(

 .١٦٣ص
 ).١٢٠١(السيوطى  )١٨٤(
, الرياض, مكتبة الرياض الحديثة, عبقرية عمر: عباس محمود العقاد )١٨٥(

 .٦٨م, ص١٩٧٨ −هـ١٣٩٨
, بـيروت, المكتـب مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل: أحمد بـن حنبـل )١٨٦(

 ).٦/٢٢٦(ت, .الإسلامى للطباعة والنشر, د
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 مرجـع سـابق, روح الـدين الإسـلامى,: عفيف عبد الفتـاح طبـارة )١٨٧(
 .١٦٢ص

, بـيروت, مؤسـسة الرسـالة, مـنهج القـرآن فى التربيـة: محمد شديد )١٨٨(
 .٢٢١م, ص١٩٧٧ −هـ١٣٩٧

 ).٥٣٢٢(￯ البخار )١٨٩(
 ).١٧١(, السيوطى )٢٨٧٤(أبو داود  )١٩٠(
 .١٣٣مرجع سابق, ص: محمد حسن الحمصى )١٩١(
 ).٢٢٣٠(مسلم  )١٩٢(
)١٩٣(  ￯الترمذ)١٠٩٩(, الألباني)١٣٥.( 
)١٩٤(  ￯البخار)٢٢٠٢ −...−٢١٩١(, مسلم )٥٣١١ −...−٥٢٩٤.( 
 ).٢٩٦١(, الألبانى )٨٨٥٧(السيوطى  )١٩٥(
 .١٣٢مرجع سابق, ص: مصطفى مراد )١٩٦(
)١٩٧(  ￯الترمذ)٦٢٩٢(, السيوطى )٢٤٩٩.( 
 ).٢٧٤٧, ٢٧٤٥(مسلم  )١٩٨(
)١٩٩(  ￯الترمذ)٢٨٦٧(, الألباني)٣٥٤٠.( 
)٢٠٠(  ￯ــــذ ــــذر￯ )٣٣٣٤(الترم ــــسيوطى )٤٥٨٣, ٣٦٤٦(, المن , ال

)٢٠٧٠.( 
أحمـد جـاد, القـاهرة, : , تحقيـقنهـج البلاغـة: على بـن أبـى طالـب )٢٠١(

, ٤٧٥م, ص ص٢٠٠٦ −هــ١٤٢٧والمنصورة, دار الغد الجديـد, 
٥٣٣. 

 ).٢٨١٤, ٩٨٨(, الألبانى )١٩٥٧(السيوطى  )٢٠٢(
)٢٠٣(  ￯الترمذ)٦١٤.( 
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)٢٠٤(  ￯الترمذ)٦٦٤.( 
)٢٠٥(  ￯البخار)١٠٠٥(, مسلم )٥٥٦٢.( 
)٢٠٦(  ￯البخار)١٨٤٥(, الألبانى )١٠٠٩(, مسلم )٢٥٠٨.( 
 ).١٠٠٦(مسلم  )٢٠٧(
 ).٢٧٦٣(مسلم  )٢٠٨(
)٢٠٩(   ￯الترمذ)١٩٨٧.( 
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אא 
 
:  ترجمـة,الحضارة الإسـلامية أساسـها ومبادئهـا :￯أبو الأعلى المودود )١(

 .م١٩٧٠/هـ٢,١٣٩٠ ط,دار العربية , بيروت,محمد عاصم الحداد
 − الزكـاة−الـصلاة(الأركـان الأربعـة  :￯الحسن الندو أبو الحسن على )٢(

 ,٤ ط, دار القلـم, الكويـت,ضوء الكتاب والـسنة فى)   الحج−الصوم
 .م١٩٧٦ −هـ١٣٩٦

 عبـد القـادر ,السيد محمد سيد:  شرح وتحقيق,داودى سنن أب: أبو داود )٣(
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠, دار الحديث,هرة القا, سيد إبراهيم,عبد الخير

ى  المكتب الإسلام, بيروت,مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل )٤(
 .ت. د,٦ جـ,للطباعة والنشر

 .ت. د, دار إحياء الكتب العربية, القاهرة,الأحاديث القدسية )٥(
 , دار التقـــو￯ للـــتراث, القـــاهرة￯,صـــحيح البخـــار :￯البخـــار )٦(

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١
 ى,مـصطفى محمـد حـسين الـذهب:  تحقيـق￯,ترمـذسـنن ال :￯الترمذ )٧(

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ , دار الحديث,القاهرة
 محمد عـلى:  تخريج,أحاديث البشير النذير الجامع الصغير فى :ىالسيوط )٨(

 .ت. د,المكتبة التوفيقية    , القاهرةى,جيلان
 .ت. د,١ جـ, دار المنار, القاهرة,إحياء علوم الدين :الغزالى )٩(
ــ )١٠( ــ تفــسير ال:ىالقرطب  ,)الجــامع لأحكــام القــرآن الكــريم (ى,قرطب

 .ت. د,٣ جـ, دار الريان للتراث,القاهرة
ــ )١١( ــ :ىالقرطب  ,)الجــامع لأحكــام القــرآن الكــريم (ى,تفــسير القرطب

 .ت. د,٦ جـ, دار الريان للتراث,القاهرة
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ــ )١٢( ــ :ىالقرطب  ,)الجــامع لأحكــام القــرآن الكــريم (ى,تفــسير القرطب
 .ت. د,٩ جـ, دار الريان للتراث,القاهرة

ــــذر )١٣( ــــب :￯المن ــــب والترهي ــــاهرة,الترغي  , دار الحــــديث, الق
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

وحاشية ى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى سنن النسائ :ىالنسائ )١٤(
 .ت. د,١ جـ, دار الكتب العلمية, بيروت￯,السند

وحاشية ى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى سنن النسائ :ىالنسائ )١٥(
 .ت. د,٢ جـ,لعلمية دار الكتب ا, بيروت￯,السند

وحاشية ى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى سنن النسائ :ىالنسائ )١٦(
 .ت. د,٣ جـ, دار الكتب العلمية, بيروت￯,السند

وحاشية ى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى سنن النسائ :ىالنسائ )١٧(
 .ت. د,٥ جـ, دار الكتب العلمية, بيروت￯,السند

وحاشية ى  جلال الدين السيوطبشرح الحافظى سنن النسائ :ىالنسائ )١٨(
 .ت. د,٦ جـ, دار الكتب العلمية, بيروت￯,السند

 .١٩٨٧ , دار الريان للتراث, القاهرة,رياض الصالحين :￯النوو )١٩(
 دار الـسلام , القـاهرة,١ ج,فقـه الكتـاب والـسنة: أمير عبد العزيز )٢٠(

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ,للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
ضوء الكتـاب  شرح أسماء االله الحسنى فى :ىسعيد بن وهف القحطان )٢١(

 , دار الأرقــــم للنــــشر والتوزيــــع, شــــبين الكــــوم,والــــسنة
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 , مكتبة الرياض الحديثة, الرياض,عبقرية عمر: عباس محمود العقاد )٢٢(
 .م١٩٧٨ −هـ١٣٩٨

 ,الحـديث￯  المكتب المصر, القاهرة,بناء النفوس: عبد الحميد كشك )٢٣(
١٩٧٩. 

 دار العلـم , بيروتى,روح الدين الإسلام:  طبارةعفيف عبد الفتاح )٢٤(
 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩ ,٨ ط,للملايين
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 دار , بـيروت,الإسـلام روح الـصلاة فى: عفيف عبد الفتـاح طبـارة )٢٥(
 .م١٩٨٠ ,١١ ط,العلم للملايين

 , القـاهرة,أحمـد جـاد:  تحقيـق,نهـج البلاغـة: طالـبى بـن أبـ على )٢٦(
 .م٢٠٠٦ −هـ١٤٢٧ , دار الغد الجديد,والمنصورة

 دار , القـاهرةى,محمد فؤاد عبـد البـاق:  تخريج وتعليق,الموطأ: مالك )٢٧(
 .ت. د,إحياء الكتب العربية

 , دمشق وبـيروت,تفسير وبيان القرآن الكريم :محمد حسن الحمصى )٢٨(
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥ ,دار الرشيد

 , مؤسـسة الرسـالة, بـيروت,التربيـة مـنهج القـرآن فى: محمد شديد )٢٩(
 .م١٩٧٧ −هـ١٣٩٧

ى  دار الــصابون, القــاهرة,صــفوة التفاســير :ىصابونالــ محمــد عــلى )٣٠(
 .ت. د,١ جـ,للطباعة والنشر والتوزيع

ى  دار الــصابون, القــاهرة,صــفوة التفاســير :ىالــصابون محمــد عــلى )٣١(
 .ت. د,٢ جـ,للطباعة والنشر والتوزيع

 ,٨ ط, دار الـشروق, القاهرة,أن تصححى مفاهيم ينبغ: محمد قطب )٣٢(
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥

 , الريـاض,سلسلة الأحاديث الصحيحة :ىن الألبانمحمد ناصر الدي )٣٣(
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ,٢ ط,والتوزيع    للنشر فمكتبة المعار

 , مكتبـة الـصفا, القـاهرة,السعيدى  الزواج الإسلام:￯محمود المصر )٣٤(
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 .ت. د, مكتبة الإيمان, المنصورة,صحيح مسلم: مسلم )٣٥(
 ,ن نـصائح الأطبـاءفقه تربيـة الأبنـاء وطائفـة مـ :￯العدومصطفى  )٣٦(

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ , دار ابن رجب,المنصورة
ــراد )٣٧( ــصطفى م ــول: م ــيرة الرس ــاهرة,س ــتراث, الق ــر لل  , دار الفج

         .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
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